
طوفـــــــان الأقصى.. هـــــــل تنـــــــدلع هبـــــــة
ية على غرار هبة الكرامة؟ جماهير

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

كتوبر/تشرين أول فتحت معركة “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أ
 الجـــاري ســـيناريوهات انـــدلاع هبـــة جماهيريـــة واســـعة النطـــاق علـــى الصـــعيد الـــداخلي

. الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة أو حتى في الأراضي المحتلة عام

يًا، فضلاً عــن وشكلــت العمليــة صدمــة للمســتويات الرســمية في الاحتلال أمنيًــا وسياســيًا وعســكر
الصدمة الأمريكية المترتبة على العملية نظرًا لسيرتها وعدم اكتشافها في اللحظات الأولى لتنفيذها،

والحرفية التي أظهرها المقاومون خلال وقتٍ قصير وضيق.

ودشنــت هــذه العمليــة المتواصــلة حــتى لحظــة كتابــة هــذه الســطور لمرحلــة جديــدة في عمــر القضيــة
الفلســطينية بعــد معركــة ســيف القــدس الــتي خاضتهــا المقاومــة الفلســطينية خلال عــام  الــتي

رسمت شكلاً مغايرًا للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي مقارنة ببقية الجولات.

ــر واقــع مختلــف يتمثــل في ي ــة للطموحــات الإسرائيليــة الراميــة لتمر وتعتــبر هــذه المعركــة بمثابــة ضرب
“الهدوء مقابل الاقتصاد”، بمعنى توفير حالة هدوء مقابل تسهيلات اقتصادية محدودة كمنح مالية

أو إدخال للأيدي العاملة إلى داخل الأراضي المحتلة دون أي أفق سياسي.
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وتبدو الخشية الإسرائيلية حاضرة من اندلاع هذه الهبة الجماهيرية وتحديدًا في الأراضي المحتلة عام
يــر الأمــن القــومي الإسرائيلــي إيتمــار بــن غفــير قبــل أيــام خلال تواجــده في  وهــو مــا عــبر عنــه وز

مستوطنة سديروت التي شهدت جزءًا من عمليات المقاومة.

يو تكرار أحداث “هبة الكرامة” التي يارته لسديروت المحاذية للقطاع إن سينار وقال بن غفير خلال ز
يبًا في ضوء استمرار المواجهة مع حركة حماس وارتفاع أعداد اندلعت في أيار عام  قد يتكرر قر

القتلى لأكثر من  معظمهم من الجنود والضباط.

ية؟ هل تندلع هبة جماهير
قبل الولوج في الحديث عن فرص اندلاع انتفاضة جديدة بالضفة والداخل المحتل يجب الإشارة إلى
هبة الكرامة التي اندلعت بالتزامن مع معركة “سيف القدس” ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع
ــالرغم مــن مــرور عــامين، إلا أن “إسرائيــل” مــا زالــت تتعامــل مــع تبعاتهــا غــزة والمســجد الأقصى، وب

بصعوبة وحذر، وتخشى تجددها.

،يحاول الاحتلال كبح جماح فلسطينيي الداخل، والانتقام من ساحة أراضي الـ ، ومنذ عام
التي هبت دفاعًا عن الأقصى وغزة، في الوقت الذي كانت تظن فيه أنها تتعامل مع “مواطنين على
مقاســها” في دولتهــا المزعومــة، إذ إن الهبــة الــتي شكلــت صدمــة للاحتلال وطعنــة في خــاصرة مشــاريع
ــوم؛ فبعــد عــامين مــا زال ــة الكرامــة” إلى الي ــة، جعلــت مــن “إسرائيــل” تحتجــز معتقلــي “هب الأسرل

العشرات في السجون، وآخرون في الحبس المنزلي.

وحاولت “إسرائيل” تلفيق تهم أمنية كبيرة لعدد من معتقلي الهبة، والذين بلغ عددهم ما يزيد عن
 معتقل، جرى الإفراج عن معظمهم، لكنهم ما زالوا تحت الرقابة، أما من تبقوا في المعتقلات
فيزيد عددهم عن  فلسطينيًا من الداخل والنقب، وتوجه إليهم محاكم الاحتلال تهمًا عديدة
يـن تتعامـل مـع ملفـاتهم وكأنهـا أبرزهـا “محاولـة قتـل يهـود، وإلقـاء حجـارة وزجاجـات حارقـة”، وآخر

يارة، بعدما أطلقت عليها “ملفات سرية”. أمنية، وتمنع عنهم الز

ية؟ إذن، هل الظروف الحالية مواتية لهبة جماهير

في الواقـع، يبـدو المشهـد في الأراضي المحتلـة متهيئًـا لانـدلاع الهبـة الجماهيريـة بطريقـة تقلـق المنظومـة
الأمنية والعسكرية الإسرائيلية نظرًا للحالة الفلسطينية الداخلية.

إذ تلعب الظروف الميدانية داخل الأراضي المحتلة من ارتفاع في أعداد القتلى نتيجة للجرائم الداخلية
الــتي يغطيهــا جهــاز الأمــن العــام “الشابــاك” دورًا في تحقيــق هــذه الهبــة الجماهيريــة، علــى اعتبــار أن
الاحتلال متـــورط بهـــذه الجرائـــم ومتهـــم فلســـطينيًا بضعضعـــة المجتمـــع العـــربي وإغراقـــه بالفســـاد

والمخدرات والتغاضي عن المجرمين الجنائيين.



أما جبهة الضفة الغربية المحتلة فتبدو هي الأخرى منفتحة على إمكانية اندلاع انتفاضة جماهيرية
واسـعة تعيـد للأذهـان مـا جـرى خلال الانتفاضـات السابقـة خصوصًـا مـع تسـجيل عـشرات الشهـداء

وآلاف المصابين منذ بداية معركة “طوفان الأقصى” على صعيد الضفة.

كبر في ساحة الضفة لاعتبارات كثيرة من أبرزها حالة الانتشار  أ
ٍ
وتبدو هذه الإمكانيات متاحة بشكل

الكبيرة في المقاومة بالضفة الغربية المحتلة والتشكيلات العسكرية وتسجيل قرابة  قتيلاً في صفوف
المستوطنين بالضفة نتيجة للعمل المقاوم الفلسطيني على مدار  شهور في مشهد يعيد للأذهان

ما حصل خلال سنوات الانتفاضة.

وإلى جانب هذا الأمر تلعب حالة الغضب الشعبي والتأثر دورًا في إمكانية اتساع الحالة الجماهيرية
سيما وأن السلطة الفلسطينية متمثلة في رئيسها محمود عباس غائبة عن المشهد وثمة حالة من

الحنق والغضب من الموقف الرسمي الخاص بالسلطة.

عقبات وعراقيل
لا يمكــن القــول إن الصــورة ورديــة لانــدلاع هبــة جماهيريــة جديــدة بــالرغم مــن أن المشهــد والظــروف
الميدانية والعملياتية والشعبية مهيئة لذلك، إذ ثمة أسباب وعوامل تمنع اندلاع الهبة الجماهيرية
لعل من أبرزها القبضة الأمنية والتشريعات القانونية التي عملت المنظومة الإسرائيلية على إصدارها

. فيما يخص الداخل المحتل عام

وبمحاذاة ذلك الدور الأمني وحالة التنسيق المتبادل بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
فيما يخص الضفة الغربية المحتلة بهدف منع أي تحرك جماهيري خا الإطار الشعبي المقبول، أو

حراك مقاوم يفتح معه جبهة الضفة بطريقة عسكرية تستهدف المستوطنات.

وشهـدت الأيـام الأخـيرة عمليـات اعتقـال طـالت الكثـير مـن قيـادات الفصائـل الفلسـطينية المحسوبـة
 خاص من أجل عرقلة أي حراك فصائلي بالضفة يؤدي

ٍ
على حركة حماس والجهاد الإسلامي بشكل

إلى تخفيف الضغط عن غزة أو خلق واقع غير مقبول إسرائيليًا.

أما السلطة الفلسطينية فتبدو هي الأخرى في موقف صعب وح أمام جمهورها الداخلي إذ أن
الضربـة الـتي وجهتهـا المقاومـة الفلسـطينية للاحتلال في الأيـام الأولى لمعركـة “طوفـان الأقصى” رفعـت
الآمال والمعنويات لا سيما وأن الأذ الأمنية والإعلامية لطالما روجت لفكرة أن حركة حماس تخلت

عن العمل المقاوم وتحولت إلى العمل السياسي بحثًا عن المكاسب الاقتصادية.
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